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353382 ‐ هل يصح القول بأن التجويد صفة كلام اله عز وجل؟

السؤال

سمعت من أحد المشايخ ف شرحه لمتن تحفة الأطفال ف علم التجويد وقواعده يقول ف واضع هذا العلم ‐ علم التجويد‐:

"وح من عند اله لأنه صفة كلامه عز وجل، ومن الناحية العملية الرسول صل اله عليه وسلم، لأنه تلقاه مجودا من جبريل

عليه الصلاة والسلام وتلقته الصحابة منه كذلك وهذا إل أن وصل إلينا مجودا. وأما واضعه من حيث قواعده فقيل أبو

الأسود الدؤل وقيل أبو عبيد القاسم بن سلام وقيل الخليل بن أحمد الفراهيدي وقيل غيرهم" سؤال هو: هل يصح القول بأن

التجويد صفة كلام اله عز وجل؟ وإذا كان الجواب نعم ماهو دليل ذلك؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

تعريف التجويد

التجويد هو: "إعطاء الحروف حقوقها وترتيبها مراتبها، ورد الحرف إل مخرجه وأصله، وإلحاقه بنظيره وشله، وتصحيح لفظه

وتلطيف النطق به عل حال صيغته وكمال هيئته من غير إسراف ولا تعسف ولا إفراط ولا تلف. وهو حلية التلاوة وزينة

القراءة ". 

انظر: "التحديد" للدان: (70)، "التمهيد"، لابن الجزري: (59)، "الوجيز ف حم تجويد التاب العزيز"، د. محمد سيدي الأمين:

.(13)

ثانيا:

نزول القرآن بلسان عرب مبين

نزل القرآن عل رسول اله صل اله عليه وسلم بلسان عرب مبين، كما قال سبحانه: انَّا انْزلْنَاه قُرآنًا عربِيا لَعلَّم تَعقلُونَ

يوسف/2.
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وقال: نَزل بِه الروح امين (193) علَ قَلْبِكَ لتَونَ من الْمنْذِرِين (194) بِلسانٍ عربِ مبِين سورة الشعراء.

نُونَ فموي  الَّذِينو فَاءشدًى ونُوا هآم لَّذِينل وه قُل ِبرعو مجعاا اتُهآي لَتفُص ا لَقَالُوا لَويمجعآنًا اقُر لْنَاهعج لَووقال: و

آذَانهِم وقْر وهو علَيهِم عم اولَئكَ ينَادونَ من مانٍ بعيدٍ فصلت/ 44.

وللعرب طريقتهم ف أداء اللمات، وبهذه الطريقة، أو الطرق المختلفة، نزل القرآن ليقرأ بتيسير اله، حسب لهجاتهم، فمن

العرب من يميل، ومنهم من يفتح، ومنهم من يهمز، ومنهم من يترك الهمز، وهذا.

وقد أخذ الصحابة التلاوة عن رسول اله صل اله عليه وسلم، وعرضوا عليه القرآن، وقد قرأ النب صل اله عليه وسلم

القرآن عل جبريل عليه السلام، وعرضه جبريل عل رسول اله صل اله عليه وسلم.

والأصل ف هذا الأخذ والتلق والعرض: أن يون بالتجويد، قال ابن الجزري:

لأنه به الإله أنزلا... وهذا منه إلينا وصلا

"فالضمير ف (لأنه): عائد إل القرآن. وف (به) يعود عل التجويد؛ أي: أن اله أنزل القرآن بالتجويد. وهذا ما يجب أن يفهمه

كل من تدبر وعقل النصوص، واستنبط منها ما يليق بمال اله وجلاله، ف ذاته وأسمائه وصفاته، فله المال المطلق

سبحانه.

فالقرآن أكمل التب، نزل بأكمل الهيئات، عل أفضل الرسل، لخير أمة أخرجت للناس، ثم نقله الصحابة كما علّموا، فلم

يغيروا ولم يبدّلوا، وتناقلته الأمة بعدهم جيلا بعد جيل، عل تلك اليفية الت نزل بها، فغاصوا ف معانيه، وحافظوا عل مبانيه،

وعملوا بما فيه؛ فان الأخذ بالتجويد سمة القراء المتقنين، ومنهج الأئمة المسندين، ومضماراً للمتنافسين"، "الوجيز ف حم

تجويد التاب العزيز"، د. محمد سيدي الأمين: (18 ‐ 19).

وانظر ف نشأة علم التجويد، "التجويد الميسر" غانم قدوري: (ص/16).

ثالثًا:

نشأة علم التجويد ومسائله

علم التجويد ومسائله منها ما هو متلق من العربية، أو من القراءة عن الشيوخ بأسانيدهم إل رسول اله صل اله عليه وسلم. 

فأما من حيث أصوله البرى: فقد تلقاه الرسول عن جبريل عليه السلام، وهو من هذه الجهة متلق عن الرسول صل اله عليه

وسلم.
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لن بعض مسائله دخلها الاجتهاد والاختيار؛ فلا يصح إضافته للوح، ف كل جزئياته، لأجل ذلك.

قال ابن قدامة رحمه اله: "ويقرأ بما ف مصحف عثمان. 

ونقل عن أحمد: أنه كان يختار قراءة نافع من طريق إسماعيل بن جعفر. قال: فإن لم ين فقراءة عاصم، من طريق أب بر بن

عياش. وأثن عل قراءة أب عمرو بن العلاء. 

ولم يره قراءة أحد من العشر، إلا قراءة حمزة والسائ؛ لما فيها من السر والإدغام، والتلف، وزيادة المد.

وروي عن زيد بن ثابت، أن رسول اله صل اله عليه وسلم قال: نزل القرآن بالتفخيم وعن ابن عباس قال: أنزل القرآن

الصلاة جائزة. قال الأثرم: قلت لأب ذلك، وأن قراءتهما ف بالتفخيم والتثقيل، نحو الجمعة وأشباه ذلك، ونقل عنه التسهيل ف

"من "المغن قراءة حمزة." انته نها لا تعجبنخلفه؟ قال: لا يبلغ به هذا كله، ول بقراءة حمزة أصل ه: إمام كان يصلعبد ال

 .(1/292)

ر غير واحد من السلف علأصل الأداء، هو مما يدخله الاجتهاد، ويتفاوت فيه القراء، أن ولأجل ما ذكرناه: أن ما زاد عل

حمزة طريقته ف الأداء، كما سبق ف كلام الإمام أحمد. 

وقال ابن داود ف كتاب "الشريعة": حدثنا عبد اله بن محمد بن النعمان، حدثنا ابن أب بزة، سمعت سفيان بن عيينة يقول: لو

صليت خلف من يقرأ بقراءة حمزة، لأعدت.

وثبت مثل هذا عن ابن مهدي، وعن حماد بن زيد نحوه.

وقال محمد بن عبد اله الحويطب: سمعت أبا بر بن عياش يقول: قراءة حمزة بدعة.

نقل الذهب ذلك كله، ثم عقب عليه بقوله: 

"قلت: مرادهم بذلك: ما كان من قبيل الأداء، كالست، والاجتماع ف نحو: شاء، وجاء، وتغيير الهمز، لا ما ف قراءته من

الحروف، هذا الذي يظهر ل، فإن الرجل حجة، ثقة فيما ينقل" انته من "سير أعلام النبلاء" (8/473). 

فدل ذلك عل أن الإمام الذهب رحمه اله، وإمام ف القراءة، متحقق بالفن: يقول: إن نقل "الحروف" واللمات: أمر توقيف، لا

يدخله الاجتهاد، ويعتمد عل ثقة القارئ، وهذا واضح، لا ريب فيه. 

وأما ما زاد عل ذلك، من تفاصيل المدود، والست، ونحوها: فهو مما يدخله الاجتهاد، وتتفاوت فيه مسالك القراء. 

رابعا: 
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هل التجويد صفة كلام اله تعال؟

قولهم ف التجويد: إنه صفة كلام اله تعال؛ يقال فيه: هذا كلام مجمل، ويحتاج إل بيان.

فأما صفات اله تعال، ومنها كلامه كله، وقرآنه الذي أنزله عل عباده: فه كلها غير مخلوقة، ولا أول للمات اله تعال، ولا

منته لها.

ولأجل ما تقرر، وأجمع عليه أهل السنة من أن صفات اله تعال غير مخلوقة، أجمعوا أيضا عل أن القرآن كلام اله غير

مخلوق؛ لأنه كلامه صفة من صفاته.

وأما (التجويد): فهو فعل العبد، مأخوذ من (التحسين)؛ فالتجويد تحسين العبد ف أدائه، وتلاوته للام اله جل جلاله، فهو

"طريقة" التال ف أداء كلام اله، وفعله ف "قراءته"، و"تلاوته"، وأفعال العباد كلها مخلوقة، تلاوتهم، وذكرهم، وقراءتهم؛ قال اله

تعال: واله خَلَقَم وما تَعملُونَ الصافات/ 96.

فهاهنا أمران ينبغ التمييز بينهما:

الأول: كلام اله جل وعلا، الذي تلم به ابتداء، وسمعه منه جبريل عليه السلام، ونقله إلينا النب صل اله عليه وسلم: فهذا

صفة اله، غير مخلوقة، بحروفه، وكلماته، وكذا صوته الذي تلم اله به ابتداء، وسمعه منه جبريل عليه السلام.

فهذا كله: كلام اله غير مخلوق منه شء، كيفما كتب، أو تل، أو سمع.

والثان: عمل العبد، الذي هو الوعاء الذي يحمل به كلام اله، فيتبه ف كتاب، ويقرؤه، ويسمعه، وكل ما كان من العبد

وعمله: فهو مخلوق.

فيد العبد مخلوقة، والمداد الذي يتب به: مخلوق، والأوراق الت يتب فيها: مخلوقة، ولسان العبد: مخلوق، وصوته الخاص

به: مخلوق؛ وكل هذه أوعية، يحمل بها العباد كلام اله، وينقلونه، ويبلغونه".

كما سبق بيانه ف جواب (القرآن كلام اله تعال غير مخلوق).

وقال الإمام أحمد: "القلب مخلوق، والمحفوظ غير مخلوق."

ندَ بمحنْدَ اا عسالج نْتك :ِبرالْح يماهربا قَالبيان حافل: "و مختصر الصواعق المرسلة" (515 ‐ 516) ف" قال ابن القيم ف

حنْبل اذْ جاءه رجل فَقَال: يا ابا عبدِ اله انَّ عنْدَنَا قَوما يقُولُونَ انَّ الْفَاظَهم بِالْقُرآنِ مخْلُوقَةٌ؟

قَال ابو عبدِ اله: يتَوجه الْعبدُ له بِالْقُرآنِ بِخَمسة اوجه، وهو فيها غَير مخْلُوقٍ: حفْظٌ بِقَلْبٍ، وتَوةٌ بِلسانٍ، وسمع بِاذُنٍ، ونَظْرةٌ
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بِبصرٍ، وخَطٌّ بِيدٍ.

النَّظَرخْلُوقٍ، وم روعُ غَيمسالْمو خْلُوقم عمالسخْلُوقٍ، وم رغَي تْلُوالْمخْلُوقَةٌ وةُ موَّالتخْلُوقٍ، وم رفُوظُ غَيحالْمو خْلُوقم فَالْقَلْب

مخْلُوق والْمنْظُور الَيه غَير مخْلُوقٍ، والْتَابةُ مخْلُوقَةٌ والْمتُوب غَير مخْلُوقٍ.

هلَيرِج فرِ واهوبِالْج لَّلبِ مالذَّه نم تَاج هسار َلعو ،بِيضو رخُض ابيث هلَيعو مالنَّو ف تُهيادُ فَرمحا اتفَم :يماهربا قَال

نَعَنِ من ذَهبٍ، فَقُلْت لَه: ما فَعل اله بِكَ؟ قَال غَفَر ل وقَربن وادنَان، فَقَال: قَدْ غَفَرت لَكَ، فَقُلْت لَه: يا ربِ بِماذَا؟ قَال: بِقَولكَ

كَم غَير مخْلُوقٍ.

،ذَا التَّفْرِيقه ِقفَري لَم نممخلوق، و رغَي وهو هبسك بِه لَّقا تَعم نيبو ،خْلُوقم وفَه ،بِه ا قَاممو بِهسكدِ وبالْع لعف نيدُ بمحا قفَفَر

انته .".قالْح ف قَدَم لَه رتَقسي لَم

واله أعلم.


